
سـقوط خيرسـون في قبضـة الـروس يُشعـل
معركة كييف

, مارس  | كتبه عماد عنان

تتواصــل العمليــات العســكرية بين القــوات الروســية ونظيرتهــا الأوكرانيــة لليــوم الثــامن علــى التــوالي،
ير إلى ســيطرة وســط تضــارب في البيانــات حــول حجــم الخســائر لــدى الطــرفَين، فيمــا أشــارت التقــار
يـة علـى حـدود الـروس بشكـل شبـه كامـل علـى مدينـة خيرسـون (جنوبًـا)، مـع اسـتمرار المعـارك الضار

العاصمة كييف.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت مواجهات حادة بين الجيشَين الروسي والأوكراني في عدة مدن،
يوبول (شرقًــا)، في ظــل اســتمرار الــدعم الغــربي للأوكــرانيين، تســليحًا وإمــدادات، أبرزهــا خــاركيف ومــار
فضلاً عــن مواصــلة فــرض العقوبــات الاقتصاديــة في محاولــة للضغــط علــى موســكو للتراجــع عــن

عملياتها داخل الأراضي الأوكرانية.

الظاهرة الأكثر حضورًا خلال عمليات الـ  ساعة الأخيرة هي استهداف القوات الروسية للمناطق
اللوجســتية الحيويــة داخــل المــدن الأوكرانيــة أبرزها كييــف، وعلــى رأســها خزانــات النفــط والوقــود،
المســتشفيات والمــدارس، التجمعــات الســكنية والملاجــئ، في تطــور يعــزوه البعــض إلى هرولــة روســية
للسيطرة على العاصمة وتفريغها من سكاّنها في أقرب وقت ممكن، قبل وصول المزيد من الدعم
الغـربي، لا سـيما أن هنـاك أنبـاء تشـير إلى إرسـال بعـض دول أوروبـا أسـلحة متطـورة يمكـن أن تعرقـل

التقدم الروسي ميدانيا.

وعلى المستوى الإنساني، أسفرت هذه الحرب حتى الساعة عن فرار ما يقارب المليون لاجئ أوكراني
نحو الدول المجاورة، مع توقع المزيد خلال الأيام القادمة حال استمر الوضع على ما هو عليه، وفق
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مــا نقلــت وكالــة الصــحافة الفرنســية عــن المفــوض الأعلــى لشــؤون اللاجئين في الأمــم المتحــدة فيليبــو
غراندي.

سقوط خيرسون
وفق تصريحات المسؤولين الأوكرانيين وعلى رأسهم رئيس بلدية المدينة، إيغور كوليخاييف، استطاعت
القوات الروسية فرض هيمنتها على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، لتصبح أول مدينة كبرى تحتلها

. فبراير/ شباط  أيام من الحرب التي بدأتها في  موسكو بعد

أشــار رئيــس البلديــة في منشــور لــه علــى فيســبوك أنــه تحــادث في مقــرّ البلديــة مــع عســكريين روس لم
هم، مضيفًا: “لم تكن لدينا أسلحة، ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة، ونحاول يسم

التعامل مع عواقب الغزو”.

كدّ ونوّه أن القوات الروسية اقتحمت مبنى مجلس المدينة وفرضت حظر تجول على السكان، فيما أ
رئيــس الإدارة الإقليميــة، غينــادي لاخوتــا، تلــك الأنبــاء في رسالــة علــى تطــبيق تيليغــرام، قــال فيهــا إن

ا”. المدينة وهم خطرون جد المحتلّين (الروس) موجودون في كل شوا“

ولسقوط خيرسون ذات المكانة الاستراتيجية، كونها المدينة الساحلية القريبة من شبه جزيرة القرم،
ية لدى الجانب الروسي، الذي كان يبحث طيلة الأيام الماضية عن انتصار عسكري يحقق أهمية محور

به التوازن ميدانيا، ويكسب من خلاله ورقة ضغط جديدة في مواجهة التصعيد الغربي ضده.

بلغت خسائر أوكرانيا منذ  فبراير/ شباط الماضي وحتى مساء  مارس/ آذار
الجاري نحو % من قدراتها العسكرية، بينما خسرت روسيا % من

دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا

كثر من جبهة أخرى تنذر بتكرار سيناريو خيرسون، كما هو الحال في ماريوبول وتتواصل المعارك على أ
(جنـوب شرق) الـتي تتعـرض لقصـف متواصـل خلال ساعـات الأمـس وصـباح اليـوم، فيمـا حـذّر نـائب
رئيس البلدية، سيرغي أورلوف، في تصريح لـ”بي بي سي” من أن المدينة على أعتاب كارثة إنسانية بعد
القصف الممتدّ لأكثر من  ساعة دون توقف، لافتًا أن الجيش الروسي يستخدم كل ما لديه من

أسلحته المدفعية والصاروخية وسلاح الطيران لإخضاع المدينة وتهجير سكانها.

الوضـع في خـاركيف (شرقًـا) لا يختلـف كثـيرًا عمّـا يـدور في الجنـوب، حيـث اسـتمرار المواجهـات الساخنـة
ــات الوقود كــثر مــن مســار، إلا أن اســتهداف القــوات الروســية لخزان بين الــروس والأوكــرانيين علــى أ
والمستشفيات أحدث حالة من الارتباك لسكان المدينة الذين دُفعوا لمغادرتها نحو المدن الغربية الأكثر
أمانًا حتى الساعة، بعدما فقدت العاصمة ذاتها عنصر الأمان الذي كانت تتمتّع به خلال الأيام الأولى
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للحرب.

تباين في حجم الخسائر
لأول مرة منذ انطلاق العمليات العسكرية تكشف موسكو عن حجم خسائرها بصورة رقمية، فقبل
يومَين أشارت وزارة الدفاع إلى وقوع بعض الخسائر في صفوفها لكن دون تفاصيل، قبل أن تعلن
يــن منــذ بدايــة هجومهــا بــالأمس وبشكــل واضــح عــن مقتــل  مــن جنودهــا وإصابــة  آخر

العسكري.

أمــا علــى الجــانب الأوكــراني، كشــفَ المتحــدث باســم وزارة الــدفاع الروســية، إيغــور كونــاشينكوف، عــن
 يـــح بين صـــفوف الجيـــش الأوكراني، إضافـــة إلى أسر ســـقوط  قتيلاً وحـــوالي  جر
كـثر مـن  آلاف قتيـل روسي يا أوكرانيـا، فيمـا تشـير التقـديرات الرسـمية الأوكرانيـة إلى سـقوط أ عسـكر

منذ بداية الهجوم، بينما ذهب الرئيس الأوكراني إلى أن العدد تجاوز الـ  آلاف روسي.

وحسـبما نقلـت “سي إن إن” عـن مسـؤولين أمـريكيين، فـإن خسـائر أوكرانيـا منـذ  فبرايـر/ شبـاط
المـاضي وحـتى مسـاء  مـارس/ آذار الجـاري بلغـت نحـو % مـن قـدراتها العسـكرية، بينمـا خسرت
روســيا % مــن دباباتهــا وطائراتهــا ومــدفعيتها داخــل أوكرانيــا، وســط تحــذيرات غربيــة مــن تحــول
المواجهات إلى ما أشبه بـ”حرب استنزاف”، في ظل استراتيجية روسيا نحو ما وصفوه بـ”إفناء بطيء”

للجيش الأوكراني.

في إطار مساعي إسقاط كييف، تستهدف القوات الروسية كافة الجسور
ووسائل النقل والمعابر الحدودية جنوبًا لقطع الإمدادات القادمة إلى العاصمة

وعرقلتها قدر الإمكان

استمرار الدعم الغربي
يواصـــل الغـــرب تقـــديم المساعـــدات العســـكرية للجيـــش الأوكـــراني لمساعـــدته في التصـــدي للهجمـــات
يــادة شحناتهــا مــن الأســلحة إلى أوكرانيــا عــبر تســليمها  صــاروخ الروســية، حيــث قــررت ألمانيــا ز
ــز، عــن إرســال بلادهــا ــا روبل يت ــدفاع الإســبانية، مارغر ــرة ال ي إضــافي مضــاد للطــيران، كمــا كشفــت وز

مساعدات عسكرية تتضمّن  قاذفة قنابل و ألف خرطوشة ورشاشات خفيفة.

 وعلــى الجــانب الأمريــكي، كشــف مصــدر داخــل الكــونغرس عــن تزويــد واشنطــن الأوكــرانيين بـــ



صاروخ من نوع ستينغر للدفاع الجوي خلال الأيام الماضية، فيما أعلنت بعض الدول الغربية الأخرى
عن عزمها إرسال بعض المساعدات خلال الساعات المقبلة.

أعلنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفي ســياق الضغــط علــى موســكو، علــى لســان مــدّعيها العــام أنهــا
ستفتح على الفور تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، وذلك بعد تلقّيها لطلب من

 من الدول الأعضاء بالمحكمة بفتح تحقيق فوري في تلك الجرائم.

وأضاف المدّعي العام كريم خان: “هذه الإحالات تمكنّ مكتبي من المضي قدمًا وفتح تحقيق حول
الوضـع في أوكرانيـا مـن  نـوفمبر/تشرين الثـاني  ومـا بعـده، بمـا يشمـل أي مزاعـم في المـاضي
والحــاضر عــن جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنسانيــة أو إبــادة جماعيــة ارُتكبــت في أي جــزء مــن أراضي

أوكرانيا على يد أي شخص”.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الباب سيبقى مفتوحًا كدّ وز وفي إطار الجهود الدبلوماسية، أ
أمام الحل السياسي، شريطة وقف العملية العسكرية أولاً.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تأجيل اختبار إطلاق صاروخ مينتمان البالستي العابر
للقــارات، كرسالــة دبلوماســية لموســكو تثبــت أن الأمــريكيين ليــس لــديهم أي نيــة في الانخــراط في أي

أعمال يمكن أن يساء فهمها، بحسب تعبير المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.

كييف.. استمرار القصف
يــد مــن التقــدم نحــو كييــف، حيــث ســاهمت لا شــكّ أن ســقوط خيرســون ســيعطي الــروس دفعــة لمز
المعـارك الـتي تخوضهـا روسـيا في المـدن الجنوبيـة والشرقيـة في اسـتنزاف الكثـير مـن إمكاناتهـا وطاقاتهـا،
الأمر الذي عرقل من زحفها نحو العاصمة، وهو الهدف الرئيسي الأبرز بالنسبة إلى القوات الأوكرانية.

ويواصل الجيش الروسي هجومه على العاصمة من كافة الجهات، مستهدفًا الأماكن اللوجستية،
آخرها محطة القطارات الرئيسية التي تبعد عن ميدان الاستقلال بكييف قرابة  كيلومترات، وفق ما
أشارت شركة أوكرزاليزنيتسيا الأوكرانية للسكك الحديدية، التي قالت إن الهجوم على المحطة تم بينما

كان يتمّ نقل آلاف النساء والأطفال إلى أماكن آمنة على متن قطارات.

ق القوات الروسية المدينة عبر الكثير من جوانبها، آملة في أن تسفر تلك الكماشة عن إسقاطها وتطو
بعـد اسـتنزاف الأسـلحة والـذخيرة الـتي يمتلكهـا الجيـش الأوكـراني والحيلولـة دون وصـول مساعـدات
ير والمقاطع المصورة عن تواجد عسكري طفيف للروس في بعض خارجية، فيما نقلت الكثير من التقار
يبــة مــن قلــب العاصــمة، فيمــا وصــف مســؤولو الإدارات الحكوميــة بكييــف ــة القر الأحيــاء الحدودي

الوضع بأنه “معقد للغاية”.



وفي إطــار مســاعي إســقاط كييــف، تســتهدف القــوات الروســية كافــة الجســور ووسائــل النقــل والمعــابر
الحدودية جنوبًا لقطع الإمدادات القادمة إلى العاصمة وعرقلتها قدر الإمكان، كذلك تفتيت البنى
التحتيـة ومصـادر التزود بـالوقود والطاقـة، في إطـار مخطـط التطويـق والحصـار الـذي تحـاول موسـكو

فرضه عليها من كافة الجوانب، الأمر الذي يسهّل من خطة الاجتياح والهيمنة.

وفي الجهة الأخرى، يواصل الأوكرانيون زودهم عن بلادهم في مواجهة التقدم الروسي، ففي أحدث
يلينسكي نشره صباح اليوم الخميس، قال فيه: “إن خطوط الدفاع مقطع مصور للرئيس الأوكراني ز
صامدة في وجه الهجوم الروسي”، وأن أوكرانيا تتلقى يوميا إمدادت من حلفائها الدوليين، مضيفًا
أن القصف الروسي لم يتوقف طيلة اليومَين الماضيَين على العاصمة، وتابع: “ليس لدينا ما نخسره

سوى حريتنا”.

ن بسيناريوهات تلك المواجهات التي يبدو أنها مفتوحة ومع اليوم العاشر للحرب.. من الصعب التكه
علــى كافــة الاحتمــالات، بعــدما وصــلت لأعلــى نقطــة لهــا في ســقف التوقعــات، حين لــوّحت موســكو
ضمنيــا باحتماليــة اللجــوء إلى السلاح النــووي (حــتى لــو كــان مــن بــاب الضغــط لإثنــاء الغــرب عــن
ين، تصــعيده)، الأمــر الــذي يســمح بعبــور كافــة الســيناريوهات في ظــل الســجال المســتمر بين المعســكرَ
الشرقي والغربي، فيما يقبع  مليون أوكراني في خنادق الترقب لما يمكن أن تؤول إليه بلادهم، بعدما

تشتّت بهم السبل بين لاجئ وشريد ومخت وقتيل ومصاب.
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